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٩‏ مشارع عكد لى بإشا بالعاهئ 
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ظ 7 الحم | 
مقدمة الطبمة الثالئة 
وەی قبامى ئر ر کسی موار التار .ع ارر-۸رعی العام ؛ وتاء.م الكل 
العام والنارمٌ الألهمرى ف ەر الفا یی ¢ والار.ع الاصرى ف وم 
الو دو ی ولماديك » في كلم - دام اللوم وكذتى الوّداي كام القاقرة 


: 
و كامممٌ بعرار - کا تاز ةارع ابر سمزمى › إلى و عع هرا اكناب الشامل 


ألفتكتب كثيرة تبحث فى التاريخ الإسلائى » سواء فيا يتعلق بناحية 
خاصة من واحيه أو بالسكلام إجمالا عن ظهوره وتوالى الدول التى كان لها شأن 
فى تسجيل أحداث ذلك التاريخ . إلا أنه على وفرة ما كتب قديماً وحديثاً » فإن 
| النظرة الشاملة التى نشرف على ذلك التارخ » بحيث محيط به وتضم أطرافه 
- وتفسر أحدائه » مما ثل أحدث الأتجاهات فى الوقت الحاضر فى تفسير التاريخ » 
هو الذى دفمنا إلى تأليف هذا الكتاب على هذا النحو التركيى الشامل » وهو 
اذى جعانا مهد إدراسة التاريخ الإسلاى بالبحث ف المصر ال جاهلى » لأن ظهور 
الإسلام - وهو حَدثُ من أخطر أحداث الإنسانية ‏ لا يمكن أن يفهم 
- مستقلا عن ماضى العرب فى جاهليتهم » لا القريبة فقط بل البعيدة أيضا » لأن 
روح الأمة بمتد عَبْر الزمان حتى لو تقلبت عليها الأديان وتطورت فى لهجاتها 
ولغانها وعاداتها . ٠‏ 


کان المدف الذى ر ی إليه إذن هو الكش عن مقومات هذه اروح 
الإسلامية » الى انبيشت من زيرة المرب » 3 الست فتملك كثيرا من 
الشعوب غير العر بية التى امخذت الاسلام دنا و و 


عت لواء الحضارة الإسلامية ¢ وتف تلاا خضارة فو نه حيناً وضعيفة ع آخر. 


وكان لظهور الإسلام أثره الدينى : فقد أصبح القرآن والأحاديث دستور 
المساءين »كا كان له أثره السيامى كذلات إذ مح فى تسكو بن أمة واحدة مخضم 
لحكومة واحدة بعد أن كانت القبيلة هى الوحدة السياسية الى قام عليها الجتمع ْ 
العربى قبل الإسلام : 


. وتعد خلافة الخلفاء الر اشدين : أبىبكر وعمر وعثمان وعلى شورية:انتتخابية 
وانسعت الدولة العربية فى عمد عمر بن الطاب » فقد م ال كلك افر رن 
والشام وفلسلين ومصر . وكان كل خليفة منهم يتوخى ان وف ادود 
الشرعية » إذا استثنينا عهد عبان الذى رماه أعداؤه بأنه يقرب الأصهار ويبعثر 
الأموال ولا محم بالمدل . | 

وت ول الللافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمويين » عدة مظاهر 
ليست من مقتضيات الخلافة » كظاهر الأمبة والجبروت ._ 


واشت الحضارة الم بية ا ولشتد ساعدها ¢ و نعل قعأوية موسس 
دولة الأمويين » واعتر عهد عبد الملك بن مروان عهد إصلاح إدارى شامل ٠‏ 
. فى دولة الآ مويين . وأعاد عهد الوليد بن عبد املك عهد التوسع والةر و الذى 
- ساد الدولة العربية طوال عهد عمر بن الطاب » فقد فتح الوليد أقلي مأ وراء 


المهر وحعوض مور السند وشمال إفريقية والأنداس 


و ات صدر الدولة العباسية حت کا فت قل بلغت اوا 4 والتارخ محدثنا 
أن الحضارة الإسلاقية فى ذللك العهد قد فاقت سائر الحضارات المعاصرة ها 
ف الشرق. والذرت. :وسكت الدولة المباسية الام الإسلاي زهاء خسة كرون:. 
وكان خلفاؤم من ااسفاح إلى الوائق رجال عظاء » ماعدا الأمين فإنه لسوء 
حظه لم بسار هؤلاء فى عظمتهم ومقدرتهم السياسية » واعتبر العصر الهباسى 
الأول وحودهة ماس متناسقة 4 إذ ل يكن لکل حليفة سواسة شخصية ¢ 
بل سار اجيم عل سياسة وأحدة ٠‏ 

وكانت الحوادث الکبری التى وقەت فى ذلك العهد تسي ر كلها فى تیار ات 
عام ةكاسقاط العرب وإيثار الفرس عليهم » ثم تشجيع الترك على الفرس والعرب 
معا » ونهضة العم والأدب » وظهور حربة الفسكر فى البحث والجدل والمناظرة 
وتقردب العاماء والأدباء وال نين ¢ وترقية ة الفنون اجميلة كالمارة والشعر 7 
وهو على الملة العصر الذهبى للاسلام . 


وبقيام العصر العبامى الثانى سنة ۲۴۲ ه » زال العمسر الزاهر فى الدولة 
من أربعة قرون » كان فيها الخلفاء المباسيون نحت سيطرة الأتراك أولا 


مظاهر الحياة فى بغداد » وعتد هذا المصر أكثر 


وب بوه ثانيا» ثم السلاجقة أخيراً . وكان الللفاء اريشة فى مهب الرياح » 
يتوقف بقاء كل منهم على العرش حسب رغبة ا بن علمهم من الأتراك 
- وسلاطين البو مهيين والسلاجقة . ٠‏ 

وفى سنة “6ه (هه؟١‏ م ) سقطت بغداد فى أيدى التقار سد أن 
ظات زهاء حمسة قرون حاضرة للدولة المباسية وم ركراً لاما الاسلای وممبعلً 


للعاماء ٠و‏ عقتل ا عام ٦0‏ ھ› اهت الملاقة العباسية ف بغداد و ثم 


و 


هافائمة حتى أحياها بيبرس سلطان الماليك فى مع فى عام 585 ه ( ٠١١١‏ م ). 
واستمرت الخلافة العباسية فى مصر إلى أن. فتحها الءمانيون على يد السلطان 
سام الأول سنة ٠١١۷‏ م وأصيحت ولابة عمانية . 
د د 

وقك قسمت الكتاب قسمين : أوهما للتار 4 السيامى » ونانمهما لنظم 
0 الح والحياة الاجهاعية » ووجهت عناية خاصة إلى دراسة التيارات الحضارية 
والتعليق على الأحداث التارمخية » لما ها من أثر عميق فى تسكييف القاري ٠‏ 
الإسلامى وفهمه على الوجه الصحيح . ْ 


و اله نسأل أن إسدد خطانا و مهدينا سواء السبيل 


الو امه 


